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	على الحافة 
عندما تتفوق الصراصير 
... في القدرة على التكيّف 
حبيب معلوف 

	لماذا عندما نتحدث عن المبيدات، نتخيل فورا الحشرات... والصراصير تحديدا ؟ 
من أين أتت فكرة الإبادة؟ ما هو مصدر فكرة التخلص النهائي من العدو ومن ذريته؟ 
ليس التعبير طبيعيا. ليس في عالم النباتات والحشرات من يفكر بإبادة «العدو الطبيعي» او المنافس على الغذاء نفسه. الكل يفتش عن ما يأكله، عن ما يعتاش عليه ومنه. عند معظم الكائنات استراتيجيات للحماية، وبعضها لديه استراتيجيات للابعاد (ابعاد الاعداء المحتملين عبر ارسال السموم او عبر التمويه) ولكن ليس لدى اي كائن معروف ومدروس، غير الانسان، فكرة الإبادة! 
التخلص من عدو، ومن ذريته، واستخدام جميع الوسائل والادوات للقتل الجماعي، هي صفات «انسانية» بامتياز! 
حتى ان المبيدات التي تستخدم اليوم للتخلص من الحشرات، كان الانسان قد اخترعها في الاصل لاسباب حربية، وقد استخدمت في الحروب الانسانية بين المجموعات البشرية نفسها اولا! 
ولكن هل فكرة الابادة هي من ضمن الاستراتيجيات الدفاعية الانسانية الاصلية، للدفاع عن الوجود وعن الحياة؟ هل تولدت هذه الرغبة كردة فعل تاريخية على موجات الانقراض التي تعرضت لها الكثير من الانواع؟ هل بسبب عنف الحياة نفسها تولد عند الكائن البشري كل هذا العنف؟ ولكن استخدام الانسان للادوات العنيفة في الحرب والمكافحة لم يولد سوى العنف وقد تحولت بعض ادواته كأدوات الحرب النووية والمبيدات السامة من اكثر الادوات القاتلة للانسان نفسه والتي تعرض نوعه للابادة ايضا!؟ الم يكن من الاجدى له ان يعمل على نفسه لحل عقد الخوف بدل ان يلجأ الى ادوات المكافحة؟ 
لماذا استخدم الانسان المبيدات على أوسع نطاق للتخلص من أعداء وهميين، أعداء مفترضين... وهم في الواقع مجرد كائنات مزعجة كالصراصير؟ لمَ كل هذا الحقد؟ من أين يأتي هذا الشعور بالتفوق والرغبة في السحق والإبادة؟ وبماذا يتميز الإنسان عن الصرصور؟ ما هي عناصر التفوق الموهومة؟ 
الذكاء؟ العقلانية؟ القدرة على التقييم؟ القدرة على التحويل والتبديل في الطبيعة...؟ 
ولكن كل ذلك لن ينفع الإنسان في معركته القادمة من اجل البقاء، مع التغيرات المناخية ومع إمكانيات العيش في عالم ملوث وغير صالح لعيش النوع الانساني. فللصرصور قدرة اكبر على التأقلم والتكيف وعلى البقاء من الانسان. صحيح ان متوسط عمر الصرصور هو 60 أسبوعا بالمقارنة مع متوسط عمر الانسان المقدر بـ60 سنة، الا ان قدرة الصرصور على التأقلم والمحافظة على وجوده كنوع، اكبر بكثير. 
تقول انجيلا ريدجيل التي أشرفت على دراسة عن الصراصير في جامعة كيس ويسترن ريسيرف لمجلة «العلوم الجديدة» : «الصراصير هي المخلوقات الوحيدة التي تثير الاشمئزاز والإعجاب في نفس الوقت، الاشمئزاز بسبب شكلها وعيشها في الأماكن غير النظيفة، والإعجاب بسبب تفوقها وقدرتها على التأقلم والتكيّف». وتبين الدراسة ان الصراصير من أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض. ويقدر عمرها بـ 250 مليون عام في حين لا يتجاوز عمر الإنسان 40 ألف عام فقط. وهذا يعني أنها من أوائل المخلوقات التي وجدت على سطح الأرض. يتحدث علماء الجيولوجيا عن خمس موجات انقراض (على الأقل) ضربت كوكب الأرض وتسببت كل موجة في إبادة 90% من كائناته. وفي آخر موجة هلكت الديناصورات والثدييات العملاقة فيما نجحت الصراصير للمرة الخامسة بالبقاء! 
ويتوقع بعض العلماء أن يكون للصراصير قدرة اكبر على التكيف مع التغيرات المناخية من النوع الإنساني نفسه، وفي كل مرة تتعرض فيها الأرض لأسوأ كارثة يمكن تصورها. فلو نشبت حرب نووية شاملة لن يتحمل الإشعاع ويبقى سليماً غير الصراصير. ولو شحت موارد الأرض واختفى الطعام لن يتحمل الجوع غير الصراصير. ولو انتشر مرض فتاك وقتل كل الكائنات الحية ستتأقلم الصراصير بسرعة وتنتج مضادات مناعية خاصة. ولو انطلقت غازات سامة تستطيع الصراصير أن تحبس أنفاسها لمدة 40 دقيقة حتى تهرب لموقع أفضل.. وحين تقرر الهرب تملك وسائل ممتازة لتنفيذ ذلك، فهي تركض بسرعة كبيرة تقدر بخمسة كلم في الساعة. وتستطيع ضغط حجمها والدخول من فجوة لا تزيد عن 15 ملم والجري في أنبوب لا يتجاوز قطره خمسة ملم. 
تعتبر الصراصير من اقل الانواع المهددة بالانقراض. فأعدادها تفوق بأضعاف أعداد البشر وكامل الثدييات. ناهيك عن وجود 3500 نوع منها (وهناك انواع اخرى لا تزال مجهولة). وهي قادرة على العيش في جميع المناطق (من الغابات المطيرة إلى الصحاري الجافة، ومن المناطق القطبية إلى البيوت الدافئة). وهناك 20 نوعاً منها فقط تفضل العيش داخل البيوت ـ انتقل بعضها إلى قارات جديدة بفضل سفن الشحن. وهي عند اللزوم تصوم عن الطعام لثلاثة أشهر، وعن الماء لمدة أسبوعين، وتتحمل درجة حرارة تصل إلى 70 درجة! 
تملك الصراصير آليات مدهشة للنجاة بنفسها. ولديها قدرة كبيرة للتأقلم مع المبيدات، ويمكنها ان تلد دائما ذرية لا تتأثر بها... ويكفي ان تلتقي الأنثى بالذكر مرة واحدة فقط، حتى تظل تلد طوال حياتها! 
لا يمكن للصراصير ان تصاب بأمراض القلب، لأنها ببساطة لا تملك قلباً. تملك فقط أنابيب ضاغطة تحرك الدورة الدموية بكلا الاتجاهين. وهذه الميزة تجعلها لا تعرف شيئاً يدعى التعب أو ضعف اللياقة ... الا في مرحلة الشيخوخة في الاسابيع الاخيرة من حياتها. 
كل هذه المزايا تجعل الإنسان بالمقارنة مع الصراصير، هشاً وعرضة للانقراض أمام أي وباء او كارثة كبيرة. وفي حين حصل بعض سوء الفهم لنظرية داروين وبعض علماء الأحياء بأن البقاء للأقوى، او البقاء للأذكى، او البقاء للاعقل والافضل ... تثبت دراسة الصراصير أن البقاء في المرحلة المقبلة هو للأكثر مرونة وقدرة على التكيف (وقد أفرد بند خاص من اصل خمسة بنود على طاولة المفاوضات العالمية حول كيفية «التكيف» مع التغيرات المناخية)... ولذلك أيضا، يفترض اعادة النظر بالكثير من «القيم الانسانية»، ولا سيما في مفاهيم مثل التفوق والطموح والقوة والذكاء... فما انتفاع كائن بقيم لا تحمي وجوده، وهل من قيمة اهم من الحياة؟ 


